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 التغیر المجالي لمدینة وادي زمعوامل 

 مقاربة سوسیولوجیة

The factors of territorial change in OuedZem city  

A Sociological approach  

 باحث في سلك  الدكتوراهدحمــانـي لـحســـن

 المغرب–والعلوم الإنسانیة، القنیطرة كلیة الآداب 

  

  :ملخص

لقد عرفت مدینة وادي زم تغیراً مجالیاً، حیث انتقلت من مجال قروي مشتت إلى مجال 

حضري، ویرجع ھذا التغیر إلى عدة عوامل من أھماھا الاستعمار الفرنسي الذي عمل على 

مراقبة المجال التابع لنفوذھا، بناء مدینة وادي زم باعتبارھا مركزاً عسكریاً ھدفھ /خلق

بالمجال، وذلك من خلال ) الاستعمار(ومحاولة تثبیت وتوطین القبائل التي كانت تھدد تواجده 

لكن مالبث المجال الواد زمي أن تحول إلى مدینة منجمیة بفعل اكتشاف . خلق عدة مرافق

لسكك الحدیدیة لتسھیل الفوسفاط الذي ساھم في تغیر المجال من خلال مد الطرق والقناطر وا

استغلال المناجم وثرواتھا، ھاتھ العوامل ساھمت في جعل المجال الوادزمي مجال استقطاب 

للید العاملة القرویة، مما أجج الھجرة القرویة نحوھا، لیصبح المجال الوادزمي یعرف تغیراً 

  .مركباً 

  .التلقائي، المدینة، وادي زمالتغیر المجالي، التغیر المخطط، التغیر : تاحیةالكلمات المف

Abstract: 

The city of OuadZem has known a territorial change from a 

scattered rural area to an urban area. This change is due to many 

factors. The most important one is the French colonization which 
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constructed the city of OuadZem as a military center. The aim of 

the French colonizer was to monitor the territory under its 

authority in order to stabilize and settle the tribes that had 

threatened its existence in the area. This was done through the 

creation of many facilities. So soon the city of OuadZem has 

become a mining town due to the discovery of phosphate which 

led to the change of area through constructing roads, bridges, and 

railroads to facilitate the exploitation of mines. Such factors 

contributed in making the area of OuadZeman attraction to rural 

workforce which fuelled the emigration from rural areas to 

Ouadzem. As a result, the area of Ouadzem knew a complex 

change. 

Keywords:territorial change, planned change, spontaneous 

change, the city of Ouadzem. 

  :التقدیمعلى سبیل 

لقد عمدت الادارة الاستعماریة، منذ توقیع الحمایة، إلى القیام بمجموعة من العملیات 

ولعل مدینة وادي زم كانت إحدى المجالات . التمھیدیة لبسط سیطرتھا على التراب الوطني

التي اھتمت بھا السلطات الاستعماریة، باعتبارھا نقطة استراتیجیة لمراقبة القبائل الواقعة 

لكن مع اكتشاف الفوسفاط عمدت السلطات الاستعماریة إلى إعطاء الأولویة . حت نفوذھات

للتنظیم الإداري، وذلك بإحداث أجھزة لتوجیھ ومراقبة الإدارة المغربیة بعد أن تكون قد 

خضعت للانتقاء ، وإحداث أجھزة سیاسیة وإداریة وتقنیة تسیطر علیھا الأطر الفرنسیة، 

لأوامر وتوفیر سبل الدراسات والتجھیز، كالبنیات التحتیة اللازمة وتعمل على تطبیق ا

ھذا الأمر أدى إلى تغیر المجال . دارات ووسائل اتصالإستغلال من طرق؛ سكك حدیدیة، لال

، ولعل مدینة وادي زم ھي يالمغربي من قروي أو حضري عتیق إلى مجال حضري حداث

جدید، باعتبارھا مجال حضریاً ذو ولادة إحدى تجلیات ھذا النمط الحضري والعمراني ال
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إذا ما ھي ملابسات تغیر المجال الواد زمي من قروي إلى حضري؟ ومن ھم  .كولونیالیة

  الفاعلون فیھ؟ وما ھي العوامل المساھمة في تغیر المجال الواد زمي؟

  :تحدیدات مفاھیمیة: أولا

بصفة خاصة، والتغیر قانون یعتبر التغیر السمة التي تسم الوجود والوجود الإنساني 

الوجود فالاستقرار موت وعدم كما قال رائد المذھب المادي للتغیر الفیلسوف الیوناني 

لكن الحدیث عن التغیر بصفة المفرد قد لا یستقیم، لأن التغیر یمكن أن یحدث . ھیراقلیطس

دف منھ، من خلال تخطیط مسبق ومخطط تحشد لھ الوسائل والإمكانات لتحقیقھ وتحقیق الھ

لذلك سنحاول .. ویمكن أن یكون التغیر تلقائي نتیجة تضافر مجموعة من العوامل والشروط

  :أن نمیز بین التغیر المخطط والتغیر التلقائي

  :التغیر المخطط -1

یعرف أحد أھم منظري التغیر المخطط تیساي وتلیاي التغیر على أنھ القابل لاحتواء 

ویحیل ھذا الشكل من التغیر . لتحول النسق الاجتماعيكل محاولة تحضیر أو تمدین عقلانیة 

یصبح التغیر المخطط . مباشرة إلى العقلاني الذي یرادف التخطیط مثلما لمفھوم القصدیة

تغیراً عقلانیاً قصدیا یستجیب لإكراھات أعوان التغییر والجماعات التي یخدم مصالحھا 

سدة عبر المراقبة ووسائل الإكراه داخل وتحیل القصیدیة إلى معنى الجبریة المتج. وأھدافھا

. المجال المدیني منطلق ومسرح وھدف التخطیط بالنظر لبینة السلطة وموازین القوى ضمنھ

جماعة، بل نتیجة تفاوض -وقد یكون التغییر المخطط القصدي الموجھ نتیجة لاسلطة فاعل

. الیحیاوي،ش"(افعلى أن ھذه النتیجة تكشف عن تساوي میزان القوى رغم إلتقاء الأھد

  . )120: مرجع سابق

إن ھذا النوع من التغیر یشترط إلتقاء الفاعلین في الأھداف والمصالح والتمثلات 

لكن الأمر في غایة . والتصورات أیضا، أي مناھج ووسائل تجسید ھذه الأھداف والمصالح

یبقى على  الصعوبة، لأنھ إذا تم التوافق على مستوى الأھداف والمصالح، فإن الاختلاف

إذا فالتحالف یبین الفاعلین یكشف على نوع . مستوى تحدید وتعریف المشاكل ورصد الحلول

من التنازلات التي تخضع لبنیة السلطة داخل ھذا التحالف واستراتیجیات القوة أو القوى 

لادروت ریموند في كتابھ السوسیولوجیة الحضریة ـویمكن أن نستعین ب. الأكثر تأثیراً 



    2019صيف  – 3العدد  –السنة الثانية 

 ]117-571ص،ص [مقاربة سوسيولوجية : عوامل التغير المجالي لمدينة وادي زم
  مجلة مدارات اجتماعية

ISSN : 2661-703X 

 

160 
 

sociologieUrbaineویعتبر . الذي سمى ھذه القوى بالفاعلین العمومیین والفاعلین الخواص

طبیعة العلاقة بین ھؤلاء فیما بینھم وبین السلط والتجمعات والمؤسسات ھي المحددة 

، أي أن ھناك علاقات ")Rymond,L.1968:25(للنماذج الجماعیة الممكنة للفعل والنظام"

السلطة، وبین ھاتھ الأخیرة والبنیة المجالیة، ثم بنیة المؤسسات محددة بین بنیة الفعل وبنیة 

لیصبح التغیر بھذا المعنى، موجھا بطبیعة العلاقة بین ھذه البنى وأن أي تغیر . وبنیة الفعل

  .یجد تفسیره في ھذه العلاقة بین الفاعلین الجماعیین

داخل المجال،  إن التغیر المخطط یضعنا أمام الجانب الشكلي للتنظیم الاجتماعي

الفاعلین الاجتماعیین، الفعل الاجتماعي، الرفض والمقاومة، المراقبة : ویستدعي مفاھیم

  .والاكراه، واستراتیجیات الفعل والتخطیط

  : التغیر التلقائي -2

إذا كان التغیر المخطط یعنى بالشكلي والعقلاني والقصدي والتخطیط الموجھ والسلطة 

تلقائي  یحیلنا على اللاشكلي، إلى المخفي والمقدس والخیالي نحو المشاركة، فإن التغیر ال

إن استعمال المجال . والرمزي، وإلى المقاومة والفاعل المجالي، أي مستعمل المجال وشاغلھ

ھو وحدة البحث الضروریة لتعقل وفھم تعاطي الفاعلین للمجال الذي یشغلونھ ویتحركون 

إدراكھم وتمثلاتھم لھ، ویحیى فیھم ومعھم  ضمنھ كجسد وذاكرة ویتفاعلون ویحیونھ عبر

وتقرأ الذاكرة من خلال استعمال المجال باعتباره مجال المجازات، وبالتالي . وبھم المجال

فالتغیر الاجتماعي بھذا المعنى عملیة مجالیة ، الأمر الذي یجعل . المعاش المجالي للفاعلین

فالتغیر التلقائي یجد . البسیط منھمن مقاربتھ سوسیولوجیا ترتبط بالمعاش الیومي حتى 

تفسیره في الوضعیات البسیطة للمعاش الیومي، باعتبار ھذا الأخیر  تموضع الذاكرة في 

المعمار والتوزیع الوظیفي والترتیب الیومي للمجالي واستعمالھ، وبالتالي فالمجالي یرتبط 

ھب إلیھ مافیزولي میشیل وھو ما یذ. بالمخیال الجماعي والرمزي والمقدس واللامُقال الخفي

في اعتباره أن التعلق بالمنزل وبالأرض وبالمكان وبالعادات یقوم على ھذه الخاصیة 

  . )120: مرجع سابق. الیحیاوي،ش( .المقدسة

لا یطرح التغیر التلقائي نفسھ كبدیل للتحولات التي ھي نتاج وموضع المراقبة 

الاجتماعیة وإنما كتعبیر رمزي للرأسمال الثقافي للذاكرة المجالیة لجماعة أو جماعات 
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اجتماعیة معینة ورفض ومقاومة للتجدید وما یشكلھ من تھدید لقیمھا ومعاییرھا وتمثلاتھا 

تواصل مع : حولھان التي تحقق لھا تواصلاً مزدوجاً مع المجال ومع صورتھا لذاتھا ولما

الماضي، وبالتالي الذاكرة عبر المجالي، والمعاش عبر الصورة والتمثلات المجالیة 

وھو ما یخرج الفاعل من اجتماعیتھ الدوركایمیةوعقلانیتھ المفرطة التي تحیل إلى . للأھداف

واعي الفردي الفرویدي كما الجماعي، أي الوعي الخالص الكانطي وتقصي الجانب اللا

  . یخرج التحلیل من الاختزالیة في بعدیھا الفرداني والجمعي

یمكن أن نضیف إلى التعاریف السابقة تعریفا للتغیر ھو ما نسمیھ التغیر المركب، وھو 

التغیر الذي یحدث من خلال تدخل الفاعلین الاجتماعیین الجماعیین والفردیین الخواص 

خطط من أجل إحداث تغییر على مستوى المجال والمجتمع، وھو ما یصطلح علیھ بشكل م

بالتغیر المخطط، أو من خلال تغیر تلقائي یرتبط بالفاعل الیومي الذي یعیش بالمجال 

ویلتصق بھ ویستعملھ ویعمل على تغییره وفق منطقھ وتمثلاتھ وذاكرتھ المجالیة باعتبارھا 

یة، من خلال استراتیجیات للفعل ترتبط بالأھداف المتوخاة أو جزء لا یتجزء من ھویتھ المجال

  .المشاكل المطروحة على الفاعلیین

  :عوامل التغیر المجالي لمدینة وادي زم: ثانیاً 

  :ملابساتالنشأة العسكریة -1

، كمركز عسكري یھدف إلى إخضاع 1912دجنبر  16أنشئ مركز وادي زم بتاریخ 

، وقد قال الضابط  ...الفرنسي مثل ابني خیران والسماعلةالقبائل المقاومة للإستعمار 

إن  احتلال وادي زم التي لا تبعد عن  ابي الجعد إلا بأقل من ستة عشر "  " دودفیس"

كلمتر، خطوة متقدمة لتحقیق الاحتلال النھائي لتادلة وحمایة المصالح الاستعماریة 

 .)113: 2010.صالح شكاك".(بالشاویة

س وادي زم وانبعاث المقاومة من جدید في صفوف القبائل ضد وقد تزامن تأسی 

احتشاد المقاومین، وقیامھم  1913الوجود الفرنسي ومشاریع تغلغلھ، حیث سجلت بدایة سنة 

صالح "(1913فبرایر  23و 18و 16خلال أیام " بالھجوم على مركز وادي زم، وذلك 

النظر في خططھم بالمنطقة، فعملوا وھذا ما دفع الفرنسیین إلى إعادة ). 113: 2010.شكاك

على جعل وادي زم مركزا استراتیجیا وحصنا متقدما حیث زودوه بقوات كفیلة بإظھار القوة 
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لقبائل تادلة الرتمة، وبالتالي توفیر الأمن فیھا والشروع في التوغل نحو تادلة السفلى و 

ادة العقید سیمون ، كما ، حلت قواة إضافیة بقی1913فبرایر  27وفي یوم . الاطلس المتوسط

، بعد علم 1913مارس  1وفي . تم ربط وادي زم بخط تلغراف عسكري مع قصبة ابن احمد

مصلحة الاستعلامات أن المقاومین یستعدون لمھاجمة المركز، أعطت الأوامر للعقید 

على رأس قوات عسكریة ، وبذلك أصبح  1913مارس  2الذي دخل المركز " مانجان"

جمع للجنود و الأسلحة، مكنت القوات الفرنسیة من صد ھجومات مارس المركز نقطة ت

مارس من نفس السنة  13الذي استقبل في " بیر مزوي"، ومن إعادة الاتصال بمركز 1913

  .تعزیزات عسكریة لحمایة الجبھة الخلفیة

  :المبررات الإدرایة -2

ة المباشرة لقبائل لم یعرف وادي زم استقراراً في مھامھ الإداریة، فباستثناء التبعی

وردیغة والسماعلة وبني خیران لمركز وادي زم، ظل الحیز الإداري التابع لھذا الأخیر 

  . على مستوى المساحة والمجموعات القبلیة التي یراقبھا یعرف تغییرا متواصلا، سواءً 

، حیث أصدر المقیم العام قرارا جعل 1913عرفت المنطقة أول تنظیم إداري بتاریخ 

مكتب وادي زم أحد المكاتب التابعة لدائرة السطات التي شكلت بدورھا جزءا من جھة من 

، أصبحت وادي زم مركز ملحقة مستقلة عن جھة الشاویة، حدد 1913في فبرایر . الشاویة

، "مزاب "مجالھا الإداري في مراقبة قسم من الشاویة ممثلا في قصبة ابن احمد وقبیلة 

ادلة الشمالیة وتمتین الروابط مع مرابط أبي الجعد وقبیلة بني إضافة إلى مراقبة قبائل ت

أصدر المقیم العام قرارا جعل من مركز وادي زم ملحقة عسكریة  1913وفي یونیو . زمور

أعید   1916وفي سنة . تراقب قبائل تادلا العلیا، وأصبحت ابي الجعد ملحقة للإستخبارات

ت بوادي زم یراقب قبیلتي بني خیران توزیع الأدوار حیث أحدث مكتب للاستخبارا

ووردیغة، في حین أصبح مكتب استخبارات أبي الجعد تابعة لدائرة مولاي بوعزة ویراقب 

  .)134: 2010.صالح شكاك.(قبیلتي بني زمور والسماعلة

، وتحت إشراف الجنرال لیوطي، ثم إحداث دائرة بني ملال، مما جعل 1918وفي سنة 

 1918وفي دجنبر . الجعد تخضعان مباشرة لجھة تادلة زیان من ملحقتي وادي زم وأبي

وباقتراح من الكاتب العام للحمایة، ومن مدیر الشؤون العام صدر قرار ألغى دائرة وادي زم 
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أبي الجعد، فأصبحت وادي زم مركز دائرة مستقلة تخضع مباشرة للإقامة العامة، مكلفة  -

  .ائل بني خیران ووردیغة والسماعلةبالمراقبة السیاسیة والتسییر الإداري لقب

، أصبحت دائرة وادي زم تراقب ملحقة المراقبة المدنیة لدار ولد زیدوح، 1933وفي 

  . وتشرف بشكل مباشر على قبائل تادلة رتمة

، ظلت وادي زم مركز 1935ونتیجة للتغییر الحاصل على الخریطة الإداریة سنة 

وعلیھ فقد . ة تادلة، وأصبحت تابعة لجھة الشاویةدائرة قائمة ولكن انفصلت عن التبعیة لجھ

أصبحت وادي زم إقلیما یتضمن مجالھ الإداري دائرة وادي زم، ملحقة ولد زیدوح، ملحقة 

وإلى غایة ) 136: 2010.صالح شكاك.(ابي الجعد، ملحقة قصبة تادلة، ومركز بني ملال

  .بع لوادي زمالاستقلال لم یطرأ أي تغییر یذكر على المجال الترابي التا

وقد أصبحت مدینة وادي زم جماعة حضریة بعد أن كانت مركزا مستقلا بمقتضى 

  .1975نونبر  21الموافق ل  1395ذي القعدة  17بتاریخ  2-75- 50مرسوم رقم 

  :اكتشاف الفوسفاط عامل اقتصادي مھم في تغیر المجال الوادزمي -3

ین أساسیین ھما المواصلات لقد ركزت السلطات الاستعماریة منذ البدایة على محور

فقد شكلت المواصلات حجر الزاویة في بناء الاقتصاد الاستعماري، فبدونھا . والجیولوجیا

كان یتحیل إخضاع المغرب عسكریا، واتاحة إمكانیات الاستیطان الزراعي ونقل الثروة 

سیاسة وھكذا ركزت الدوائر الاستعماریة على . المعدنیة والفلاحیة إلى موانئ التصدیر

إصلاح المسالك الموجودة وشق الطرق، إیمانا منھا بأن ھذه العملیة لن تنحصر في إطار 

تجھیز البلاد للمراقبة والاستغلال فقط، بل لكونھا تلعب دورا أساسیا كذلك، لما تتیحھ من 

إمكانیات للحضور الأمني والعسكري ولكونھا تساعد على إدخال السلع الجدیدة وتغییر 

  .الافكار

. قد لعبت المناجم دورا كبیرا في تھیئة المجال، مد الطرق والقناطر والسكك الحدیدیةل

عرف قطاع المناجم بالمغرب ركودا ملحوظا،  1914وباندلاع الحرب العالمیة الاولى سنة 

  .فتعطلت الاستغلالات باستثناء استمرار بعض الابحاث المتعلقة بالفوسفاط والبترول

شرعت مصلحة المناجم في استكشاف الفوسفاط بمنطقة وادي زم، وفي  1917ومنذ 

من  920م من الآبار و500م من الخنادق و660كانت المصلحة قد أنجزت  1918سنة 
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بوجود  1919لتصرح سنة ) 187: 2010.صالح شكاك.(من المنازل 400المصاطب و

تكاملة لأھمیة الاحتیاطي ونسبة ومنذئذ أصبحت الصورة شبھ م. الفوسفاط وباحتیاطي ضخم

لكن على الرغم من ذلك إلا أن الادارة الفرنسیة اصطدمت بسریان مفعول ظھیر . المعادن

سیاسة "ما خارجیا فقد وجدت نفسھا مكبلة بسریان مفعول أعلى المستوى الداخلي،  1914

وقد عمدت إدارة الحمایة من أجل . التي أقرھا مؤتمر الجزیرة الخضراء" الباب المفتوح

، حیث 1920ینایر  27من استغلال المناجم الفوسفاطیة بتادلة إلى إصدار ظھیر  الاستفادة

ط واستغلالھ فأصبح أمر مباشرة أصبحت للدولة كامل الصلاحیة للتنقیب عن الفوسفا

فقرر . الفوسفاط تحت نظر الدولة الشریفة ولحسابھا، وبعد موافقة الدولة الفرنسیة على ذلك

ھذا الظھیر في فصلھ الأول، إحداث مكتب للفوسفاط یتكلف بالتنقیب وتھیئة الاعدادات 

اریا ومالیا، كما دتب إاللازمة لاستغلالھ، ولم یفت ھذا الظھیر أن یتعرض إلى تنظیم ھذا المك

المالیة  بإدارتھعالج علاقة المكتب بالدولة كأن یرفع لھا بیاناتھ وبرامجھ فیما یتعلق 

  .والتجاریة والتقنیة

وبعد سیطرتھا على مناجم الفوسفاط بدائرة وادي زم، أصدرت ادارة الحمایة الفرنسیة 

شر في الصناعة ، الذي كرست فیھ سیطرتھا بالتدخل المبا1923شتنبر  15ظھیر 

وقد وفر ھذا . الاستراتیجیة، مع إشراك المؤسسات العمومیة بالمطالبة لسندات منجمیة

الظھیر ضمانات قانونیة لانتزاع الأرض قصد الاستغلال، على اعتبار أن الظھیر السابق 

جعل الرخص حقوقا عقاریة، لذلك كان من حق القواد البث فیھا قبل أن یلحق القضاء ما لحقھ 

ومنذ تاریخ إنشائھ، أصبح المكتب یقوم بتنقیبات وكشوفات بمنطقة أولاد عبدون، . تغییر من

. كما قام بتھیئة المجال لبناء مركز منجمي مستفیدا مما تركتھ مصلحة المناجم من إنجازات

على الأراضي  ةكما استفاد المكتب من التشریعات المنظمة لقطاع التعدین، فشرع في السیطر

ھكتار بمبلغ 133حاز المكتب الشریف للفوسفاط حوالي  1922ففي . فوسفاطالمنتجة لل

حاز من  1925وفي سنة . فرنك للھكتارالواحد لإنشاء مركز فوسفاطي 200إجمالي قدره 

ھكتار من  65ھكتار، ثم  122ولاد عبدون حوالي أأراضي جموع الكفاف وأولاد ابراھیم و

  .)189: 2010.لح شكاكصا.(1926أراضي جموع أولاد ابراھیم سنة 

ولقد لعبت مناجم الفوسفاط دورا أساسیا في جذب السكان للمدینة والإقلیم مما یفسر ھذا 

وبالرغم من وجود ھذه المناجم تبقى نسبة البطالة مرتفعة في . التضاعف الكبیر لنمو الساكنة
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ث تعرف المدینة فئة الشباب، مما یجعلھا حالیا أمام تغیر واضح في جغرافیة تیار الھجرة، حی

  .ھجرة مكثفة نحو المدن الأخرى آو نحو الخارج مما ینبئ بانعكاسات خطیرة على المدینة

 :عامل مھم في التغیر المجالي لوادي زم: الھجرة -4

تزاید نموھا قبل الاستقلال بعده بفعل الھجرة . وبھذا النمو بدأت تظھر معالم مدینة ناشئة

ولقد عرفت ساكنة المدینة ما بین . قي المدن المغربیةالمتنوعة الأصول كما ھو الشأن لبا

في المائة، وھي نسبة تفوق نسبة النمو  2.5م نموا مضاعفا وصل إلى نسبة  1982- م 1960

خریبكة وادي زم  –حسب التصمیم المدیري والإعداد الحضري (الوطني للمدن الأخرى

1984.(  

أنھ في السنوات الأخیرة بدأت تعتبر الھجرة القرویة ظاھرة اجتماعیة سلیمة، غیر 

تعرف تسارعا كبیرا یعزى الى مجموعة من الاسباب منھا ماھو اجتماعي ومنھا ماھو 

لكن یبقى الأمر مرتبطا بعوامل الطرد وعوامل الجذب . الخ...اقتصادي والاخر دیموغرافي

في مغادرة لكل من المدینة والقریة، ھذین العاملین یؤدي تظافرھما الى نتیجة حتمیة تتمثل 

الفرد القروي باتجاه المدینة بحثا عن تحسین مستواه المعیشي، كما ھو الشأن بالنسبة لھجرة 

، وقد بدأت الھجرة الى مدینة وادي زم )الھجرة السریة(الشباب حالیا الى الضفة الأخرى 

  .بشكل مكثف منذ الستینات من القرن الماضي وبقیت تتطور الى یومنا ھذا

ي زم منذ النصف الثاني من القرن العشرین حركیة سكانیة مھمة بفعل عرفت مدینة واد

  :الھجرة القرویة الناتجة عن عدة عوامل أھمھا

  :والتغیر المجالي لوادي زم العوامل الاقتصادیة 4-1

اف المجاورة لمدینة وادي زم، یلعب المجال الزراعي أھمیة بالغة في حیاة ساكنة الأری

ا على الزراعة البوریة، مما یجعل الفلاح یعاني من مجموعة من غلبھا تعتمد في حیاتھأن أذ إ

وكانت دائرة وادي زم من بین المدن التي عانت . المشاكل خاصة مع توالي سنوات الجفاف

كثیرا من ھذه الظاھرة، حیث أن توالي الأزمات أثقلت كاھل الفلاح البسیط كما أن الطرق 

نتاج، إضافة إلى أن الاستعمال المكثف للأرض التقلیدیة تعد سببا في تدني وانخفاض الإ

وإنھاك التربة نظرا لأنھا المصدر الوحید لرزق الفلاح، وھكذا یكون ضعف الإنتاج وقلة 

فرص الشغل وضعف الأجور التي لا تكفي لتحقیق عیش كریم، كما أن العمل في القطاع 
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بجانب الزراعة  الزراعي عبارة عن عمل موسمي، حیث أنھ لا یوجد نشاط آخر تكمیلي

وقد أوضحت مصلحة التوقعات الاقتصادیة والتخطیط أن . بمعدل یتناسب مع عدد السكان

كما أن مخططات الدولة . سنویا %5النمو الدیموغرافي یستلزم نموا اقتصادیا لا یقل عن 

تضع كامل تركیزھا على المدن مع إھمال شبھ تام للمجال الریفي مما أدى إلى نقص حاد في 

الخدمات والتجھیزات، ھذه الأخیرة تقوم بدور مھم وأساسي في تحریك عملیة الھجرة 

وادي زم، القرویة من المناطق المحیطة، حیث أن نسبة مھمة من الساكنة ترحل صوب مدینة 

نظرا  لأنھا توفر لھم فرص العمل في مجالات متعددة، فمع ظھور الفوسفاط وبعض المعامل 

زاد من رغبة الساكنة في الحصول على عمل و أجر منتظمین بعكس ما توفره القریة، وكذا 

الرغبة في الحصول على التأمینات والضمانات، مما أدى إلى توافد المھاجرین من مناطق 

صول جغرافیة غالبا ما تكون من الجماعات التابعة للمدینة واستقروا داخل المدینة عدیدة، وأ

  :موزعین داخل أحیاء متعددة، كما ھو مبین في الجدول التالي

 :الاصل الجغرافي للسكان حسب الأحیاء: 1ل جدو

 الأصل الجغرافي أحیاء الاقامة
مدینة 
 وادي زم

جماعات 
حضریة 

 أخرى

جماعات 
 قرویة

 المجموع آخر

 (%) العدد

 8,7 1650 38 134 173 1305 الأحیاء القدیمة

 34,7 6603 58 2016 921 3608 السكن الاقتصادي

 42,7 8139 96 4165 250 3628 السكن غیر المنظم

 11,3 2150 38 1267 173 672 السكن الاجتماعي

 2,6 500 00 58 96 346 سكن الفیلات

المجمو
 ع

 - 19042 230 7640 1613 6559 العدد

(%) 50,2 8,5 40,1 1,2 - 100 

  .2010الوكالة الحضریة بسطات : المصدر

من أرباب الأسر القاطنین بمدینة  %50,2نستنتج، من خلال الجدول أعلاه، أن حوالي 

من المھاجرین المستقرین بالمدینة ھم من  %40,1وادي زم ینتمون إلى المدینة نفسھا، 

مما یفسر ظاھرة ترییف المدینة من خلال السلوكیات التي یقوم بھا السكان من . أصول قرویة
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مثل دار ) العشوائیة(قبیل تربیة الماشیة والدواجن والدواب، خاصة بالأحیاء غیر المخططة 

السكن غیر اللائق نسبة مھمة من 

المساحة الإجمالیة للمدینة، كما یضم معظم سكان المدینة خاصة الساكنة ذات الأصل الریفي 

أما نسبة المھاجرین من أصول 

ة المھاجرین نحو من مجموع المھاجرین، وبالتالي فإن أغلبی

المدینة ینتمون إلى الجماعات المجاورة لھا مما یعني أن المدینة غیر منفتحة على المستوى 

صوب یعتبر العامل الاجتماعي من بین العوامل التي تغري سكان الأریاف إلى الھجرة 

المدن، فافتقار الریف لمقومات الحیاة الاجتماعیة العصریة والخدمات الأساسیة عوامل تدفع 

الفرد إلى التفكیر في الھجرة، فبالإضافة إلى العمل نجد نسبة مھمة من الساكنة الریفیة تھاجر 
حاق الالت(من أجل إتمام الدراسة، كما تعد الأسباب العائلیة من بین أھم عوامل ھذه الھجرة

والمبیان التالي یوضح أسباب نزوح ساكنة الأریاف بمدینة وادي 

  أسباب الھجرة القرویة لمدینة وادي زم

  
  2014 البحث المیداني،:المصدر

من أرباب  %66,6یوضح المبیان أن نسبة مھمة من المھاجرین القرویین أي حوالي 

من أجل الدراسة نظرا  8,5%

لكون عدد كبیر من الجماعات المحلیة المجاورة لا تتوفر على المؤسسات التعلیمیة بسبب 
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قبیل تربیة الماشیة والدواجن والدواب، خاصة بالأحیاء غیر المخططة 

السكن غیر اللائق نسبة مھمة من  ویحتل. الخ...الضو، المسیرة، درب سیدي سعید والمقاومة

المساحة الإجمالیة للمدینة، كما یضم معظم سكان المدینة خاصة الساكنة ذات الأصل الریفي 

أما نسبة المھاجرین من أصول . %42,7إذ تصل نسبة الساكنة المقیمة بھذه الأحیاء إلى 

من مجموع المھاجرین، وبالتالي فإن أغلبی %8,5 حضریة فلا تمثل سوى 

المدینة ینتمون إلى الجماعات المجاورة لھا مما یعني أن المدینة غیر منفتحة على المستوى 

  .الجھوي والوطني كما توضح الخریطة أسفلھ

  :للتغیر المجالي لوادي زم العوامل الاجتماعیة

یعتبر العامل الاجتماعي من بین العوامل التي تغري سكان الأریاف إلى الھجرة 

المدن، فافتقار الریف لمقومات الحیاة الاجتماعیة العصریة والخدمات الأساسیة عوامل تدفع 

الفرد إلى التفكیر في الھجرة، فبالإضافة إلى العمل نجد نسبة مھمة من الساكنة الریفیة تھاجر 
من أجل إتمام الدراسة، كما تعد الأسباب العائلیة من بین أھم عوامل ھذه الھجرة

والمبیان التالي یوضح أسباب نزوح ساكنة الأریاف بمدینة وادي ). إلخ...بالزوجة، أو الأبناء،

أسباب الھجرة القرویة لمدینة وادي زم:  1 مبیان

یوضح المبیان أن نسبة مھمة من المھاجرین القرویین أي حوالي 

8,5لأسباب عائلیة، ثم  %17,8الأسر قد ھاجروا من أجل العمل، و

لكون عدد كبیر من الجماعات المحلیة المجاورة لا تتوفر على المؤسسات التعلیمیة بسبب 
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الضو، المسیرة، درب سیدي سعید والمقاومة

المساحة الإجمالیة للمدینة، كما یضم معظم سكان المدینة خاصة الساكنة ذات الأصل الریفي 

إذ تصل نسبة الساكنة المقیمة بھذه الأحیاء إلى 

حضریة فلا تمثل سوى 

المدینة ینتمون إلى الجماعات المجاورة لھا مما یعني أن المدینة غیر منفتحة على المستوى 

الجھوي والوطني كما توضح الخریطة أسفلھ

العوامل الاجتماعیة 4-2

یعتبر العامل الاجتماعي من بین العوامل التي تغري سكان الأریاف إلى الھجرة 

المدن، فافتقار الریف لمقومات الحیاة الاجتماعیة العصریة والخدمات الأساسیة عوامل تدفع 

الفرد إلى التفكیر في الھجرة، فبالإضافة إلى العمل نجد نسبة مھمة من الساكنة الریفیة تھاجر 
من أجل إتمام الدراسة، كما تعد الأسباب العائلیة من بین أھم عوامل ھذه الھجرة

بالزوجة، أو الأبناء،

  .زم

یوضح المبیان أن نسبة مھمة من المھاجرین القرویین أي حوالي 

الأسر قد ھاجروا من أجل العمل، و

لكون عدد كبیر من الجماعات المحلیة المجاورة لا تتوفر على المؤسسات التعلیمیة بسبب 
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التركیز على تھیئة و تنمیة المجال الحضري و إھمال المجال القروي، مما أدى إلى اختلال 

  .ازن بین المجالینالتو

من ھنا نرى أن العوامل المتحكمة في الھجرة القرویة كثیرة ومتعددة ترتبط بحاجیات 

المھاجر القروي إلى المدینة، الشيء الذي یفسر مدى العجز الحاصل والأزمة التي یعیشھا 

  .العالم القروي على مستوى قطاع الشغل وباقي القطاعات الأخرى

التي یعاني منھا المجال القروي، من ضعف في البنیة التحتیة  البنیویة الاختلالاتإن 

والقطاعات العمومیة وانعدام فرص الشغل إضافة إلى توالي سنوات الجفاف، ینعكس سلبا 

على المجال الحضري نتیجة الھجرة القرویة، حیث یعمل المھاجر القروي على نقل ثقافتھ 

بأحیاء عشوائیة، مما یزید من حدة المشاكل الریفیة إلى المدینة، ھذا إلى جانب التحاقھ 

  .الحضریة

  :التوافد وتأثیره على مدینة وادي زم 4-3

لقد تركت الھجرة القرویة أثرا على المجال الحضري لمدینة وادي زم كما المجال 

الریفي المجاور لھا، فقد كانت لھا انعكاسات كثیرة ومتنوعة، لا یمكن حصر ھذه الانعكاسات 

. لسلبي، بل لھا جانب ایجابي على المجال الحضري والریفي على حد سواءفقط في المجال ا

ویمكن الإشارة إلى بعض الآثار الایجابیة للھجرة القرویة والمتمثلة أساساً في توفیر الید 

العاملة التي یتطلبھا الإنتاج الصناعي والتجاري، كما أن ھناك فئات مھمة تلتحق بالمدینة من 

مدرسین، ملحقین تربویین، موظفي الجماعات المحلیة، (فة العمومیة أجل الاشتغال بالوظی

على اعتبار المدینة مكانا لتركز الرسامیل، كما ) الخ...إدارة السجون، الدرك الملكي، الشرطة

أن عدد من المھاجرین القرویین ینتقلون إلى المدینة من أجل الاستثمار خاصة في قطاع 

تجاریة، كما أن عدد كبیر منھم یشتغلون في الأعمال الجانبیة العقار وكذا مزاولة الأنشطة ال

كالاشتغال في قطاع البناء وأعمال التنظیف وتوزیع بعض (التي ینأى عنھا سكان المدینة 

أو لكونھا أعمال متعبة كما أن الأجور التي ...) المنتوجات كالخبز، الحلیب، الخضر

ر كافیة لتلبیة حاجیات المدینة كأعمال یحصلون علیھا من ھذه الأعمال تبقى زھیدة وغی

  .إلخ...الحراسة والعمل في المقاھي
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بالموازاة مع الآثار الإیجابیة للھجرة التي ذكرناھا نجد أن الھجرة من الریف إلى 

المدینة لھا انعكاسات سلبیة على مناطق المغادرة و مناطق الوصول تدفعنا للقول بأن سلبیاتھا 

نھا أنتجت انفجارا دیمغرافیا بالمدن من جھة، و إفراغ الأریاف من أكبر من إیجابیاتھا، لأ

  .ساكنتھا من جھة أخرى

یعتبر الزحف العمراني على حساب الأراضي الزراعیة من أبرز الانعكاسات السلبیة 

للھجرة الریفیة على مدینة وادي زم، حیث أن التوسع العمراني على حساب المناطق الفلاحیة 

  .نھ نقص في المساحة الزراعیة و بالتالي تراجع الإنتاج الفلاحيالمجاورة یترتب ع

إن ارتفاع عدد سكان المدینة المتوسطة والصغیرة راجع بالأساس إلى الھجرة القرویة، 

فمدینة وادي زم مثلا تضاعف عدد سكانھا بشكل كبیر خلال النصف الثاني من القرن 

نسمة، ھذا  18640ن للمدینة لا یتجاوز كان عدد السكان الحضریی 1960العشرین، ففي سنة 

 1960الاحصاءات العامة للسكان والسكنى لسنوات .(2004نسمة سنة  87862العدد وصل 

  .)2004و

في  -حسب اسقاطات المندوبیة للتخطیط–یتوقع أن ینتقل عدد ساكنة مدینة وادي زم 

 رمما أدى إلى انتشاإضافة إلى تزاید المضاربة العقاریة . ألف نسمة 100إلى  2020أفق 

 الاستقرارق بسبب العجز المالي لأرباب الأسر المھاجرة، مما دفعھا إلى ئالسكن غیر اللا

بھواش المدینة وبالتالي إنتاج أحیاء ھامشیة تفتقر لأبسط شروط الحیاة الكریمة فأصبحت 

اك خزانا للفقر والجریمة والتسول، تجارة المخدرات، وظواھر جدیدة مثل ظاھرة الأرن

 .إلخ... الجنسي

حي  13تعد مدینة وادي زم مثالا حیا لانتشار السكن العشوائي، إذ أنھا تضم أكثر من 

، یبقى حي المسیرة أكبر الأحیاء .)المجلس البلدي لمدینة وادي زم، قسم التعمیر(ھامشي 

  .یة السكن بھذا الأحیاءئالھامشیة بإقلیم خریبكة، ولعل الصور التالیة تعبر عن عشوا

النتیجة الأخرى التي أسفرت عنھا الھجرة القرویة ھي تباین التوزیع السكاني على 

مجال المدینة، فھناك أحیاء ذات كثافات مرتفعة توجد وسط المدینة وأحیاء أخرى بھا كثافات 

و یمكن تفسیر ذلك بقدم التعمیر و سیاسات إعداد . سكانیة متوسطة  توجد على ھوامشھا

كز الساكنة الحضریة بأحیاء أنشأت في فترات تاریخیة أولى من توسع التراب، بحیث نجد تر
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المدینة ومجھزة بأغلب المرافق الضروریة للساكنة، بینما نجد أن الساكنة من أصل قروي 

ذات الھجرة الحدیثة إلى مدینة وادي زم استقرت في الأحیاء الھامشیة، لكن حداثة الاستقرار 

ق وكل متطلبات العیش أدى إلى ضعف الكثافات السكانیة وإھمال تھیئتھا بالمرافق والطر

الوكالة مخطط التھیئة، . (بتلك الأحیاء لأن الساكنة تفضل البحث عن ظروف عیش أفضل

  .)22: 2010الحضریة لسطات، 

  :خاتمة

لقد عرف المجال الواد زمي تغیراً مھما منذ دخول الاستعمار الفرنسي الذي عمل على 

ضبطھ وضبط سكان البوادي من خلال توطینھم وتخفیف المقاومة  تغییر المجال من أجل

اسماعلة وبني سمیر وغیرھم، لذلك یعتبر الاستعمار عاملاً مباشراً :المسلحة ضد للقبائل مثل

في تغیر المجال من قروي إلى حضري، لأن المارشال لیوطي ھو المھندس الشرعي 

) نواتھا(ستعمار لم یخص إلا مركز المدینة للمدینة، إلا أن ھذا التغیر المخطط على عھد الا

والثكنة العسكریة والكنیسة وبعض المرافق الموجھة أساساً للمعمرین ولیس للسكان 

لكن مالبث المجال  .الاستقلالالمغاربة، وقد استمرت ھذه التفرقة على مستوى المجال بعد 

ي ساھم في تغیر المجال الواد زمي أن تحول إلى مدینة منجمیة بفعل اكتشاف الفوسفاط الذ

من خلال مد الطرق والقناطر والسكك الحدیدیة لتسھیل استغلال المناجم وثرواتھا، ھاتھ 

العوامل ساھمت في جعل المجال الوادزمي مجال استقطاب للید العاملة القرویة، مما أجج 

المخططالذي جال الوادزمي یعرف تغیراً مركباً بین التغیر الھجرة القرویة نحوھا، لیصبح الم

الموظفین والمشتغلین بالمكتب الشریف للفسفاط، ي الموجھ إلى مناجمبالتعمیر الارتبط 

والتغیر التلقائي العفوي المرتبط بالمھمشین القاطنینبھوامش المدینة التي عرفت انتشاراً كبیراً 

  . ح یحیط بالمدینة من كل جوانبھاسكن العشوائي الذي أصبلل
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